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لْجُ  وَ الثَّ وَادِ  السَّ شَدِيدَ  يْلُ  وَ اللَّ بَارِدًا  الْجَوُّ  كَانَ  الْمَسَاءِ،  ذَلِكَ  فَي  الْجَدِيدَةِ.  نَةِ  السَّ لَيْلَةَ  ذَلِكَ  حَدَثَ 
حَافِيَةَ  أْسِ  الرَّ عَارِيَةَ  ارِعِ  الشَّ فِي  تَمْشِي  صَغِيرَةٌ  فَتَاةٌ  كَانَتْ  امِسِ،  الدَّ لَمِ  الظَّ هَذَا  فِي  بِغَزَارَةٍ.  يَتَسَاقَطُ 
يْنِ قَدِيمَيْنِ وَ أَكْبَرَ مِنْ حَجْمِ قَدَمَيْهَا بِكَثِيرٍ.  الْقَدَمَيْنِ. عِنْدَمَا غَادَرَتْ بَيْتَهَا الْفَقِيرِ، كَانَتْ تَنْتَعِلُ خُفَّ
رِيقَ فَقَدَتْهُمَا بَيْنَ عَرَبَتَيْنِ. اِخْتَفَتْ فَرْدَةٌ تَحْتَ عَجَلَةِ عَرَبَةٍ مُسْرِعَةٍ وَ خَطَفَ طِفْلٌ  ا كَانَتْ تَقْطَعُ الطَّ وَ لَمَّ

الْفَرْدَةَ الُْخْرَى لِيَصْنَعَ مِنْهَا زَوْرَقًا.
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ةً كَبِيرَةً مِنَ الْكِبْرِيتِ فِي مِئْزَرِهَا الْبَائِسِ، و عُلْبَةً مِنْهُ فِي  يَّ فْلَةُ الْمَشْيَ حَافِيَةً وَ هِيَ تَحْمِلُ كَمِّ تَابَعَتِ الطِّ
ئًا إذْ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهَا أَحَدٌ وَ لَوْ  مَتَا. لَقَدْ كَانَ يَوْمُهَا سَيِّ ةِ الْبَرِدِ وَ تَوَرَّ يَدِهَا. اِزْرَقَّتْ قَدَمَاهَا الْحَافِيَتَانِ مِنْ شِدَّ
وَالِدَهَا  لَِنَّ  الْبَيْتِ،  إلَى  الْعَوْدَةِ  مِنَ  ا  جِدًّ خَائِفَةً  كَانَتْ  هَا  لَكَنَّ وَ الْجُوعِ  بِالْبَرْدِ  تَشْعُرُ  كَانَتْ  كِبْرِيتٍ.  عُودَ 
سَاقُطِ، وَ رَسَمَتْ أَنْدَافُهُ عَلَى خَصْلَتِ شَعْرِهَا  ا فِي التَّ لْجُ مُسْتَمِرًّ سَيَضْرِبُهَا إنْ عَادَتْ بِدُونِ نُقُودٍ. كَانَ الثَّ
هَا لَمْ تَكُنْ تَهْتَمُّ بِشَعْرِهَا. كَانَتْ تَعْرِفُ فَقَطْ أَنَّهَا لَيْلَةُ رَأْسِ  شْقَرِ أَشْكَالًا تُشْبِهُ رِيشَ بَجَعٍ أَبْيَضَ ؛ لَكِنَّ الَْ

طْفَالِ سَيَجْتَمِعُونَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي وَلِيمَةٍ كَبِيرَةٍ. نَةِ، وَ أَنَّ جَمِيعَ الَْ السَّ
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لِتَجِدَ  الْبَيْتِ ؟  إلَى  سَتَعُودُ  لِمَاذَا  دَةً.  مُتَجَمِّ تَرْتَعِشُ  وَ هِيَ  مَنْزِلَيْنِ  بَيْنَ  فْلَةُ  الطِّ جَلَسَتِ 
يحُ تَخْتَرِقُهُ مِنْ خِلَلِ  وَالِدَهَا غَاضِبًا، وَ  الْبَرْدَ لَ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا عَنِ الْخَارِجِ ؟ فَقَدْ كَانَتِ الرِّ
دَهَا  شُقُوقِ الْجُدْرَانِ الْكَثِيرَةِ. كَانَتِ الْمِسْكِينَةُ بِالْكَادِ تَسْتَطِيعُ تَحْرِيكَ أَصَابِعِهَا الَّتِي جَمَّ
هُ سَيُدَفِّئُهَا. أَشْعَلَتْ عُودًا، فَسَمِعَتْ فَرْقَعَةً مَرِحَةً  رَتْ فِي إشْعَالِ عُودِ كِبْرِيتٍ عَلَّ الْبَرْدُ، فَفَكَّ
فْلَةُ فَجْأَةً أَنَّهَا جَالِسَةٌ أَمَامَ مِدْفَأَةٍ  عْلَةُ وَاضِحَةً وَ دَافِئَةً بَيْنَ يَدَيْهَا. شَعَرَتِ الطِّ وَ صَعِدَتِ الشُّ
وَانَ قَدْ فَاتَ، فَقَدِ اخْتَفَتِ  ةٍ كَبِيرَةٍ، فَسَارَعَتْ إلَى تَمْدِيدِ رِجْلَيْهَا لِتُدَفِّئَهُمَا لَكِنَّ الَْ نُحَاسِيَّ

الْمِدْفَأَةُ وَ لَمْ يَبْقَ سِوَى عُودِ كِبْرِبتٍ أَسْوَدَ بَيْنَ أَصَابِعِهَا.
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بَهَاءً.  وَ أَكْثَرَ  إشْرَاقًا  أَكْثَرَ  شُعْلَتُهُ  وَ كَانَتْ  آخَرَ  عُودًا  تُشْعِلَ  أَنْ  فْلَةُ  الطِّ رَتِ  قَرَّ
كَبِيرةٌ  ةٌ  إوَزَّ وَ عَلَيْهَا  جَمِيلٍ  بِخَزَفٍ  نَةٌ  مُزَيَّ طَاوِلَةٌ  طُهَا  تَتَوَسَّ حُجْرَةٌ  لَهَا  فَتَرَاءَتْ 
اوِلَةِ وَ اخْتَفَتْ  ةُ مِنَ الطَّ رَةٌ مَوْضُوعَةً عَلَى طَبَقٍ جَمِيلٍ. فَجْأَةً، انْزَلَقَتِ الْوَزَّ مُحَمَّ
كَانَتِ  يُطَاقُ.  لَ  ذَلِكَ  كَانَ  الْبَارِدُ.  مَادِيُّ  الرَّ ارِعُ  الشَّ إلَّ  الْفَتَاةِ  أَمَامَ  يَبْقَ  وَ لَمْ 
ةَ  فْءَ وَ تِلْكَ الْوَزَّ دًا تِلْكَ الْمِدْفَأَةَ الَّتِي كَانَتْ تَشِعُّ الدِّ فْلَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرَى مُجَدَّ الطِّ

ذِيذَةَ الَّتِي كَانَتْ تَصِلُهَا رَائِحَتُهَا. اللَّ
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لُ  تَتَنَقَّ نَفْسَهَا  فَرَأَتْ  ثَالِثًا،  عُودًا  غِيرَةُ  الصَّ الْبَائِعَةُ  أَشْعَلَتِ 
هَا فِي بَيْتٍ جَمِيلٍ.كَانَتْ هُنَاكَ شَجَرَةُ عِيدِ مِيلَدٍ تَلْمَعُ  لِتَوِّ
لْوَانِ. وَ كَانَتْ فَوَاكِهُ  بِزِينَتِهَا الْمُبَهْرَجَةِ، وَ كُرَاتٍ مِنْ كُلِّ الَْ
غْصَانِ أَيْضًا. أَمْسَكَ بِيَدِهَا أَطْفَالٌ كَانُوا  قَةٌ فِي الَْ وَ لعَُبٌ مُعَلَّ
جَرَةِ وَ أَدْخَلُوهَا فِي دَائِرَتِهِمْ. أَرَادَتِ الْبِنْتُ  يَدُورُونَ حَوْلَ الشَّ

يْلَ عَادَ مِنْ جَدِيدٍ. أَنْ تَرْكُضَ أَيْضًا لَكِنَ اللَّ
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كَانَ  الْمَهْجُورِ.  الْمُظْلِمِ  ارِعِ  الشَّ فَوْقَ  تَلْمَعُ  جُومُ  النُّ بَدَأَتِ 
بِأَصْدِقَائِهِم  لْتِحَاقِ  لِلِْ الْخُطَى  يُسْرِعُ  ادِرِينَ  النَّ ةِ  الْمَارَّ بَعْضُ 
بَيْنَ  يَرَوْا  أَنْ  دُونَ  وَاسِعَةٍ  بِخُطَى  يَمْشُونَ  كَانُوا  وَ عَائِلَتِهِم. 
الْمَنْزِلَيْنِ الْفَتَاةَ الَّتِي كَانَتْ مُنْكَمِشَةً عَلَى نَفْسِهَا وَ هِيَ تَنْظُرُ 
نَتِ  ا طَوِيلً لَمِعًا، وَ خَمَّ مَاءِ. مَرَّ شِهَابٌ تَارِكًا وَرَاءَهُ خَطًّ إلَى السَّ
وَ هِيَ  الْعَجُوزُ،  تُهَا  جَدَّ كَانَتْ  سَيَمُوتُ.  أَحَدَهُمْ  أَنَّ  الْبِنْتُ 
عِنْدَمَا  بِذَلِكَ :  أَخْبَرَتْهَا  قَدْ  أَحَبَّها،  الَّذِي  الْوَحِيدُ  خْصُ  الشَّ

مَاءِ. تَسْقُطُ نَجْمَةٌ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ رُوحًا صَعَدَتْ إلَى السَّ
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بِطَبْعِهَا  الْمَاضِي  فِي  كَمَا  ةُ  الْجَدَّ ظَهَرَتِ  ةِ  الْمَرَّ هَذِهِ  وَ فِي  آخَرَ،  عُودًا  الْفَتَاةُ  أَشْعَلَتِ 
تِي اِبْقَيْ هُنَا، أَوْ خُذِينِي مَعَكِ، لَ تَتْرُكِينِي وَحْدِي. أَعْرِفُ  يِّبِ. » جَدَّ طِيفِ وَ الطَّ اللَّ
ارِ  شْيَاءِ الَّتِي رَأَيْتُهَا حَتَّى الْنَ، كَالنَّ أَنَّهُ عِنْدَمَا يَنْطَفِئُ عُودُ الْكِبْرِيتِ سَتَخْتَفِينَ كَكُلِّ الَْ
بَةِ وَ شَجَرَةِ عِيدِ الْمِيلَدِ. سَتَطِيرِينَ  يِّ ائِحَةِ الطَّ ةِ ذَاتَ الرَّ دًا، وَ الْوَزَّ الَّتِي كَانَتْ تُدَفِّئُنِي جَيِّ
أَبْرُدَ فِيهِ  لَنْ  بَيْتٍ  يَرْعَانِي وَ يَأْخُذُنِي إلَى  أَنَا وَحْدِي فِي شَارِعٍ مُظْلِمٍ دُونَ أَحَدٍ  وَ أَبْقَى 
وَ لَنْ أَجُوعَ «. أَفْزَعَتْهَا فِكْرَةُ أَنْ تَبْقَى وَحِيدَةً مِنْ جَدِيدٍ فَأَشْعَلَتْ كُلَّ عُلْبَةِ الْكِبْرِيتِ. 
الَّذِي كَانَتْ لَ  سْوَدِ  الَْ الْقَطِيفَةِ  فُسْتَانِ  وَ كَانَتْ جَمِيلَةً فِي  تُهَا مِنْ جَدِيدٍ  ظَهَرَتْ جَدَّ
 ارْتَفَعَتِ  تْهَا إلَيْهَا،ثَمَّ عْيَادِ. اِبْتَسَمَتِ الْعَجُوزُ بِحَنَانٍ لِحَفِيدَتِهَا وَ ضَمَّ تَرْتَدِيهِ إلَّ فِي الَْ

مَاءِ تَحْتَ نُورِ عُلْبَةِ الْكِبْرِيتِ الْكَبِيرَةِ. الْثْنَتَانِ نَحْوَ السَّ
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ا  مُكْفَهِرًّ وَ كَانَ  الْجَدِيدَةِ  نَةِ  السَّ نَهَارُ  طَلَعَ 
طِفْلَةً  شَارِعٍ  زَاوِيَةِ  فِي  مَارٌّ  اِكْتَشَفَ  وَ رَمَادِيًّا. 
صَغِيرَةً بِخَصْلَتِ شَعْرٍ أَشْقَرٍ بِدُونِ حَيَاةٍ. وَ كَانَ 
رَ  فَكَّ مُحْتَرِقَةٍ.  كِبْرِيتٍ  أَعْوَادِ  بَقَايَا  حَوْلِهَا  مِنْ 
غِيرَةَ أَرَادَتْ أَنْ تُدَفِّئَ نَفْسَهَا  جُلُ أَنَّ الْفَتَاةَ الصَّ الرَّ
فْلَةَ قَدْ غَادَرَتِ الْعَالَمَ فِي ضَوْءٍ  وَ لَمْ يَشُكَّ أَنَّ الطِّ

تِهَا. جَمِيلٍ مُمْسِكَةً بِيَدِ جَدَّ


